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ترجمة: عمران السعيدي 
اسـتدعـى ساركـوزي مؤخـرا قادة حـركة
الـبـيـئـــــة  لاجل دراســــة الــــوضـع العــــام
للبيئـة  ولكن  وعوده بفرنسا راديكالية
خـضـــراء  واجهـت معـــارضـــة  في زيـــادة
الـضـــرائب  مـع هبــوط ســرعــة اعـتمــاد

البلاد على  القوة النووية .
ان الكـاربون  لمنتجات الاسـواق المركزية
ومــضــــادات تلـــوث الـبـيـئــــة  للــسـيـــارات
الحــديـثــة  أصـبحـت الـيــوم مـن ضـمـن
الافـكـــــار  الــتــي قـــــد يـــصــــــادق علـــيهـــــا
الــــرئـيـــس ســــاركــــوزي  حــين يلــتقـي في
مـؤتمــر قمــة اليـومـين  لخبـراء فـرنـسـا
والعالم  اظافة  الى اصحاب الحملات
ومجامـيع العمل  مع  منظـمات اخرى

 ..
لقـــد ســـار ســـاركـــوزي الخــــارق بخــطـــة
خــــارقــــة لخـلق ثــــورة خــضــــراء  اثـنــــاء
حملـته الانتخـابيـة  في الـربيع المـاضي
وان المقتـرحـات الـتي سـيصـادق عـليهـا
الرئيس ستـرسل الى  البرلمان  لتصبح

قانونا خلال العام القادم . 
ان الجـــدل حـــول المـنــــاخ بحـــاجـــة الـــى
حقــائق  وليـس انـذارات. آل غـور نــائب
الـرئيس الامـريكي الـسابق  والـذي فاز
بجائزة نـوبل للسلام  لدفاعه الاخضر
سـوف يكـون مع سـاركـوزي  في جلـسـات
النقـاش حـول الـبيئـة  وتـوفيـر الطـاقـة
وخـــاصـــة الانـــارة في بــــرج ايفل وقـصـــر
الاليـزيـة  وعـدة بنـايـات عـامـة  اخـرى .
فقــد تمت عـمليــة اطفـاء مـتعمـد لمـدة
خـمس دقـائق  ليـلة الـثالـث والعشـرين
مــن الــــــشهــــــــر العـــــــاشـــــــر  في تجـــــــربـــــــة
للحفاظ علـى الطاقـة  وكان سـاركوزي

حينها في زيارة الى المغرب 
فـرنسـا التي تحـاول الاحاطـة بمشـاكل
الـبيئـة  وكـيفيـة حمـايتهـا  تـسعـى الان
الـى  اكتـفاء الـطاقـة الذاتـي  في جميع
الـبنــايــات الحـــديثـــة  وذلك خلال عــام
2020 . وهي في صــدد خفـظ الـســرعــة
علــى الـطــرقــات  والــرأي المـطــروح الان
هـو جعـل السـرعـة القصـوى لا تتجـاوز

ثورة فرنسا  القادمة .. هدف ساركوزي  الاخضر

وشــيـكـــــة . امـــــا المـــــزارعـــين فهــم غــيـــــر
سعـيـــديـن  بـــالقـيـــود الجـــديـــدة  علـــى
مـبـيـــدات الجـــرذان  والـــديـــدان  والـتـي
اصــبحـت شـــــائعــــة الـيــــوم في الـبــــراري
واخــــذت تلــــوث ســـطح المــــاء  في بعــض

الاقاليم . 
عن التايمز

مــن جهــــة اخـــــرى فقــــد تــصــــادم قــــادة
الحــملات  حــــول المحــــاصـيـل المعــــدلــــة
وراثيــأ والـتي تمـت معــارضـتهــا بـشــدة
مــن قـــبل قــــــادة الحـــملات الخـــضــــــراء
والـــيـــــســـــــاريـــين مـعـــــــأ. وتـــتـــــــوقـع وزارة
ساركـوزي  ان يجمـد الرئـيس  مبـيعات
الحـبـــوب المعـــدلـــة وراثـيـــأ بعـــد دراســـة

شخـصية تلفـزيونيـة  وهو مـن ناشطي
الحــملــــة الخــضــــراء  حـث  ســــاركــــوزي
لـــدعـم  ضـــريـبــــة الكـــاربـــون الــــواسعـــة
بــرغم كـونهــا غيـر  شعـبيـة  يقـول هـذا
الـــرجل  الــشـيء الــذي اتـــوقعه  هــو ان
الــسعـــر  سيـــوضع علــى الكــاربــون  وان
جميع الاقتصاديين يطالبون بذلك .

يـتوقع  ساركـوزي ايضا بـدعم مخطط
لـلغــــرامــــات  والاعــــانــــات الحـكــــومـيــــة
لاسعـــــار الـــشـــــاحــنـــــات   علـــــى اســـــاس

الوقود  وانبعاث الكاربون منها . 
يتهـم النــاشطـون  سـاركـوزي  بـالفـشل
في فهـم  الاولــويــات  الـتـي  يحـتـــاجهــا
الاقـــتــــصـــــــاد  . نـــيـكـــــــولاس هـــــــالـــــــوت

الــذي سيعـرض  )اثــار الكـاربــون ( من
المـنتجـات بـشكل بــارز . وسيعـطي هـذا
الامــر  قـيــاســا مـبــاشــرا الــى  الــوقــود
الـذي يسـتخدم  في الحفـريات  لانـتاج
الـــصــنـــــاديـق  وشحــن الــبـــضــــــائع . ان
سلـسلة الاسواق المركـزية تقول ان هذا
العــمل سـيـــــرفع مـــسـتـــــوى الاسعــــار .

130كــم في الــــســـــاعـــــة  وهــنــــــاك بعـــض
المعـارضـة لهـذا الـرأي .  امــا الضـرائب
فـــســـــوف تفـــــرض علـــــى الـــشـــــاحـنـــــات
الاجـنـبـيـــة  والـتـي تــسـتخـــدم الـطـــرق
الفرنسية  وطيرا ن  الخطوط المحلية
وخطـوط الـسكـك السـريعـة  امـا فكـرة
الحـوانـيت المــدرسيــة  والتـي من المقـرر
ان تؤدي خدمة 20% من طعام المدارس
خــلال عـــــــــــــام 2012 ومــع ذلـــك فـــــــــــــأن
ساركوزي لـديه مجموعة حملـة يائسة
كـــــالـــــسلام الاخـــضـــــر  مـــن خلال ادارة
نقـاش حــول  الحقـول الـتي تـنتج %80
مـن الكهـربـاء المـسـتهلكـة  في فـرنـسـا .
وان محــــــاولــــــة ســــــاركــــــوزي  لـــتجــنــب
عـبئأجـديدأفـوق اقتصـاد ضعيف  قاده
الــى معــارضــة  الــرأي  الــذي  يـطـــالب
بضريبة واسعة  على الكاربون لمواجهة
تقلبـات المناخ .وعـوضا عـن ذلك يرغب
ســاركــوزي  بـتقــويــة الخـيــار الاخـضــر
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ألكسندر هيمل 
ترجمة المدى

لـيــس لـــدى علـم الــسـيـــاســـة
أجمــالا الكـثيـر لـيقـولـه عن
أنـتــشـــار الأسلحــة الـنــوويــة،
وقـد ترك العديـد من علماء
الـسيـاسـة الحـديـث عنه الـى
المخــتـــصـــين العـــملــيــين مــن
خبـراء وتقنيين فيمـا تركزت
الــــــدراســــــات غــــــالــبـــــــا علــــــى
الأمكـانيــات وأهملـت تحليل
الأرادة الـــسـيــــاسـيــــة، وربمــــا
يمـكن تفـسيـر هــذا بصعـوبـة
الــــــــوصــــــــول الــــــــى المــــصــــــــادر
اللازمـــة لهـــذا الــتحلـيل. أن
عمل جاك هـيمانـز في كتابه
ســـــايـكـــــولـــــوجــيـــــا انــتــــشـــــار
الاسـلـحـــــــة الـــنـــــــوويـــــــة هـــــــو
محاولة سـد النقص في هذا
الجانب، ومحاولة حل اللغز
المـلح، الـكـــــشف عــن أســبـــــاب
أتخـاذ قرار بتصنـيع القنبلة
النــوويــة. أن أخـتيــار المــؤلف
الأول هــو أن يهـتم بــالقــادة،
يــــحــــلــــل مـــــــــــــــــــــــــــواقــــفــــهـــــــــــم
الـبـيــروقــراطـيــة، أو بـتعـبـيــر
أدق، الـعقـــــــدة العــــسـكــــــريــــــة
الـصـنــاعـيــة لـــديهـم. يــشــرح
شـرحــا وافيـا بـأنه لا حـدوث
لأنتـشــار للأسلحــة النـوويـة
بـــــالمــصـــــادفـــــة، بل لابـــــد مـن
تـدخل قــرار سيــاسي واضح.
الأخـتيــار الثـانـي أكثـر جـدة
حـــيـــث يـعـــتـــبـــــــــر أنـــتــــــشـــــــــار
الأسلحـة النـوويـة حـالـة من
القــطــيعــــة العـمــيقــــة يمكـن
تنـاولها بـالتحليل مـن زاوية
الـســايكـولــوجيــا. أن الفكـرة
الـــرئـيــسـيـــة هـي أن أنـتــشـــار
الأسـلحـــــة الــنـــــوويـــــة لــيــــس
نـتــيجـــة سـيـــرورة سـيـــاسـيـــة
طـبــيعـيـــــة بل يـتـعلـق بقــــرار
)ثــــوري( تكـــون نـتــــائجه مـن
الأمــــتــــــــــــداد ومــــن أنـعــــــــــــدام
الـــضــمـــــــان بحــيــث لايمـكــن
عــــزوه الـــــى مجــــرد حـــســــاب
)الـتـكلفـــة-الفــائــدة(. وهــذا
يفسـر لماذا تـوجد دول قلـيلة
جــــــــــدا تمــــتـلــك الأسـلـحــــــــــة
النـوويـة رغم هـشـاشــة نظـام
مـنع أنـتــشـــارهـــا. لقـــد سـبق
للبـاحث ت.ف. بـول أن تبـنى
تـنــاولا قــريـبــا مـن هــذا أكــد
علـــى العــديــد مـن المخــاطــر
وعدم الملاءمة مـرتبطة بهذا
الأنتـشــار لكـن دراسته كــانت
كلاسـيـكـيــــة مـنـهجـيــــاً، أمــــا
هيمانز فقـد ذهب الى أبعد،
الـــــى الأهــتــمـــــام بـــــالــــــدوافع
الأنـفعـــــالــيـــــة في عــمـل رجل
الدولة. أن قرار الدخول الى
الميــدان النــووي، وفقــا لــرأي
هـيـمــــانــــز، مــــرتـبــط وثــيقــــا
بـتصور الهوية الـقومية عند
صاحب القـرار، هذا الـتصور
يمــكـــن تـعـــــــــريـفـه بـــــــــوصـفـه
)الفكرة التي يصبح شخص
هوية الأمة.. شخص الهوية
الـــــذي هـــــو سـبـب وجـــــودهـــــا
ومـكـــــــانهـــــــا علــــــى المــــــشهــــــد
العــالمـي(. يلجــأ المــؤلف الــى
علـم الــنفـــس الأجـتـمـــــاعـي
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ذلــك الـغـــــــــرض. حـــيـــث
تــــزخــــر حــملــتهــــا علــــى
شــــبـــكـــــــــــة الانــــتـــــــــــرنــــت
بــــتـعـلــــيـقــــــــــات المــــــــــديـح
ــــاء بــين الــنــــســــاء والــثــن
ـــــســـــــاء المحـــتـــــــرفـــــــات ون
الـطبقـة العـاملـة وربـات
ــــي ــــيــــــــــــوت   –الـلات ــــب ال
ــــــرن عــن فـخــــــرهــن يـعــب
ــــاول مـــــرشحــــة انــثــــى ب
ــــــى الجـــبـهــــــات تــــصـل ال
المـتقـــدمـــة مـن مــــرحلـــة
ـــــــات. حـــيـــث الانـــتـخـــــــاب
ـــــر تــــســـــال كلــنــتـــــون عــب
حــملــتهــــا الانــتخــــابـيــــة
الـنــســاء لمــســاعـــدتهــا في
ـــــم الـــــــــــســقــف تحــــــــطـــــي

الزجاجي الاعلى".
ــــتـهــــــــــــا و ضــــمــــن حــــمـل
الاخـيـــرة اخـبـــرت امـــراة
مـسنـة ولـدت في وقت لم
يـكن يحـق للمــراة حتـى
التصـويت  --  انهـا اتت
فـقــــط لـــتــــصــــــــافـح اول

رئيسة امراة.
وكما يقول المثل القديم
ــــســــــاء ممــــسـكــــــات " الــن
بـنــصف الـــسـمــــاء"  –في
الــواقـع اكثــر بقـليـل من
ـــــصـف. فـــــــــــاذا مـــــــــــا الــــن
اســتـــطـــــاعـــت كلــنــتـــــون
المحـافظـة علـى تقـدمهـا
بـين النـســاء  –وخــاصــة
بـين الـنــســــاء العــــاملات
ونساء الطبقة الوسطى
والـلاتــــي كــــمـــــــــا يـقـــــــــال
يمثـلن الـعمــود الفقــري
للحـــزب الـــديمقـــراطـي.
فمن الـصعب رؤيـة كيف
سيتـمكن اوبامـا او جون
ادوارد  او اي مـــــــــــــــــــــــــــــــن
المــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــســـــــــــين
الديمقراطيين الاخرين

التفوق عليها.
والامـــــــــــر لــــيــــــــس انـهــــم
لايحــاولــون. فـمنــافـســو
كلنتون مليئون بالوعود
والعـــروض الـتـي عـنـيـت
بــــالاهـتـمــــام بــــالـنـــســــاء
الـنــاخـبــات  –ومـبــادرات
ــــــــــة لمـــــــســــــــــائـل الـعــــــــــائـل
والــتـــــامــيــين الــــصحــي.
فـــــكـــل المـــــــــــــــــــــــرشـــحــــــــين
الــــديمقـــراطـين لــــديهـم
سـجلا في دعـم المـــســــاواة
بين الجنـسين . وخـاصة
ـــــامــــــا وادوارد فهــمـــــا اوب
اكـثـــر مـن قـــادريـن علـــى
تـــنــــصـــيـــب انـفـــــسـهـــمــــــا
كـــــــــــرجـــــــــــال اقـــــــــــويـــــــــــاء
وعـطـــوفـين ومـتـطـــوريـن

ومتفهمين.
لكـنهـمــا لايــسـتـطـيعــان
اخفـاء حـقيقـة كــونهمـا

رجلين بينما هي لا.

عن: الواشنطن بوست
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حـتـــى يـــوم الـتـصـــويـت
الــعـــــــــــــــام  –وكــل ذلــــك
حقـيقـــة يجـب ادراكهــا
ـــــر مــن ـــــاك الـكــثــي فهــن
الــــــــــوقــــت لــــتـغــــيــــيــــــــــر
الطبيعة الديمقراطية

بين الاعراق.
الا ان بـعــــض الارقــــــــام
ـــــشـــــــة . ـــــــدهـ تـــثـــيـــــــر ال
اظـهــــــرت اقـــتــــــراعــــــات
ـــــــــانـه بــــين وطــــنــــيـــــــــة ب
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرشــــحـــــــــــــــــين
الــــديمــــوقــــراطـيـين 68
ـــــة مــن الــنــــســـــاء ـــــالمــئ ب
الامـــريكـيـــات مـن ذوات
الاصــــول الافـــــريقــيــــة
قلـــن ان كلــنــتـــــون هــي
اخـيتــارهن المحـتمل في
الـتــصـــويـت بـيـنـمـــا 25
ــــــة فقـــط دعــمــن ـــــالمــئ ب
اوبــامــا. وعلــى العكـس
ـــــى ـــــامــــــا عل تفـــــوق اوب
كلـنـتـــون بـين الـــرجـــال
ذوي الاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول

الافريقية. 
تـنعكـس تـلك الفــائــدة
بـين السـود بين النـساء
الـديمقـراطيـات بـشكل
عام.  –وضمن سلـسلة
حـملـــة  "النـســاء تـغيــر
امريكـا"  تعتبر كلنتون
ــــدعــم ــــا ل ـــــداءا علــنــي ن
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يعـتـبــر ثــروة وتحـصـيلا
ــــصـــين هــــــــائـلا لـلـــمـخـل

الديمقراطيين.
لــكــــن تـقـــــــــدمـهـــــــــا بــــين
ــــاراك ــــى ب الــنـــســــاء  عل
ــــافـــســيهــــا ــــامــــا ومـن اوب
الاخـريـن كبيـر جـدا  --
اكـبر بكثـير من تقـدمها
بين الرجال  –مما يدل
علــــى ان الامــــر مــتعـلق
بـالجنس. الامـر المفهوم

تماما.  
بــالتــأكيــد او بمــا يمـكن
ان يــكــــــــون اول رئـــيــــــس
امـــــــــــــريـــكــــي مــــن اصــل
افــــريقـي، الامــــر الــــذي
لايقل اهـميـة تـاريـخيـة
عـن انــتخــــاب كلـنـتــــون.
والملاحـــظــــة المــتـــــوقعــــة
الـتـي يجـب ادراجهـــا في
هــذا العمـود عـن حملـة
هـــــــــــيــــلاري  –هـــــــــــي ان
الاقـتــــراع في لاوا أظهـــر
تقــــاربــــا عــــرقـيــــا ثلاثـي
الاتجــــاهــــات . يــبــين ان
كـــل شـــــــــي ممـــــكـــــــــن في
نـيـــوهـــامــشـيــــر . ووضع
اوباما يمكن ان يتراجع
في ساوث كـارولاينا. وان
هـــاوارد ديـن كــــان يقـــود
الانــتخــــابــــات قـبـل اربع
ـــــد ـــــوات ولاشــئ اكــي ســن
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يوجين روبنسن
ترجمة: مروة وضاء 

والحقـيقــة هـــو اننـــا لم
نحظ بـرئيـسة انـثى في
الــــــــــــــســــــــــــــــــابــق. وذلــــك
بـــالنــسبـــة للعــديـــد من
النـســاء عبــر البلاد  --
وخـاصة اولـئك اللواتي
عــاصــرن حــركــة تغـييــر
دور النـسـاء في المجـتمع
الامـريكي  بـشكل مثـير
بعــــد الحــــرب العــــالمـيــــة
ــــــر ــــــة  –تـعــتــب الــثــــــانــي
كلنتـون معلما تـاريخيا

ومدعاة للفخر. 
الا ان ذلك بـــالـتـــأكـيـــد
ليـس الـسـبب الـــوحيــد
الــذي قــاد كلـنتــون الــى
الانتخـابـات والتــرشيح
ـــــديمقــــراطــيــين. عــن ال
ـــــــــاســـم ـــــــــدأت ب فـقـــــــــد ب
معــروف علــى مـسـتــوى
العـالم . مـديرة لحـملة
ـــــــات كـــبـــيـــــــرة انـــتـخـــــــاب
وتقــــريـبــــا خــــالـيــــة مـن
الاخطاء. فهي محاطة
بهالـة ادارة زوجها التي
استـمرت ثـمان سـنوات.
وفي حــــــــين يمـــــكــــــــن ان
يــكـــــــون ذلــك ســـيـف ذو
حـــــديــن اذا مــــــاوصلــت
للانــتخــــابــــات العــــامــــة
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سايكولوجيا انتشار الأسلحة النووية
الهـــويـــة والأنـفعـــالات والــسـيـــاســـة الخـــارجـيـــة

قـــوة "الــسـيـــدة الـــرئـيــســـة"
في الـقـــــــول أن هـــــــذا الـقـــــــرار
يـعــــــــــود الــــــــــى شـخــــــصــــيــــــــــة
مــيــنـــــديـــــس القـــــويـــــة الــتــي
يعــرفهــا علــى أنهــا )قـــوميــة
مـعـــــــــــارضـــــــــــة( دافـعـهـــــــــــا في
التحرك الخشية من ألمانيا.
أن بـــورتـــريه رئـيـــس مجلــس
قومي يحث الخطى بفرنسا
الـــى داخل المغــامــرة الــذريــة
خـــــوفـــــا مــن ألمـــــانــيـــــا يــبـــــدو
بــــــــــالمـقــــــــــابـل مــــنــــــــــاقــــــضــــــــــا
لأستنـتاجـات كاتـبي سيـرته.
لم تـكن تـوجــد وقتهــا خطـة
متكاملة لتزويد البلاد بقوة
عـمليــاتيــة كمـا كــانت تـوجـد
في الــــداخل معـــارضـــة لهـــذه
الخطــة سيــاسيـة وعـسكـريـة
ومـن الوسط العلمي كذلك،
و مــيــنـــــــديــــــس نفــــــسه كـــــــان
يـــرفــض دائـمـــا أسـبــــاغ لقـب
)أبـو القـنبلـة( علـيه معـتبـرا
أنه أحــتفـــظ بخـيــــار دون أن

يتخذ قرارا نهائيا. 
رغــم مــــــا بــــــذل المـــــــؤلف مــن
جهد لـم يتوصل الـى تثبيت
رابـــط مفـــصلـي بــين القــــادة
القـــومـيــين المعـــارضـين كـمـــا
يسمـيهم وبين تـبني صنـاعة
الـسلاح النـووي، ولكـي يصل
الى نتـيجة نـهائيـة دخل من
بــــاب )الـــشــــؤون الـــــداخلـيــــة
ــــــــــــــروقــــــــــــــراطـــــيــــــــــــــــــة والـــــبـــــي
والأســتــــــراتـــيجــيــــــة( الــــــذي
رفـض في الـبــدايــة الــدخــول
ــــــــــــــــة مــــــنــه، فــفــــــي الحــــــــــــــــال
الأسـتـــرالـيـــة لـم تــصل أرادة
رئــــيـــــــــس الــــــــــــوزراء )جــــــــــــون
غــورتــون( العـــاتيـــة في أنتــاج
القــنــبلـــــة الـــــى أيـــــة بـــــدايـــــة
حـــاسـمـــة ملـمـــوســـة، حــسـب
رأي المــــؤلف، بــسـبـب أنعـــدام
الدعـم لها في مجلس وزرائه
وفي لجنــة الطـاقــة النـوويـة.
ختـامـا أن الحـالـة الــوحيـدة
الــتــي وصل فــيهـــــا )قـــــائـــــد(
قــومي معـارض جـر بـوضـوح
الــــــــى )صـــنـع الــــــسـلاح( هـــي
حـــــالـــــة الهــنـــــد عـــــام 1998 .
علـيـنــــا في هــــذه الأثـنــــاء أن
نـؤكـد أن الحكـومـة الجـديـدة
في هـذه الحالـة تقوم بتـوفير
العنـاصــر الضـروريــة ويكـون
قـــرارهـــا مـتـبـــوعـــا مـبـــاشـــرة
بـــالفعل وهــو مــا لـم يحـصل
ألا نـــادرا في قـضـيـــة أنـتــشـــار
الأسـلحــــــة الــنــــــوويــــــة. لـكــن
المـؤلف يقـدم قـراءة غـايـة في
الأمتــاع في تحلـيله لــسلــوك
الــــــــدول الـــتـــي أخـــتــــــــارت أن
لاتـطــور الـسـلاح النــووي مع
أحتفـاظها بـالخيـار كمـا هي
الحـــال مع الأرجـنـتـين الـتـي
فــــضـلـــت في مــــــــرحـلــــــــة مــــــــا
الأبـــتـعــــــــاد عـــن مـخــــــــاطــــــــر
المـشـــروع وتكــالـيفه الـثقـيلــة
وقـنعت بمـسـاعــدات الطـاقـة
مــن الـــــدول الأكــثـــــر تــطـــــورا
مــثـل الـــــــولايـــــــات المــتـحـــــــدة
والمــــــســـــــاعـــــــدات الـــتـقـــنـــيـــــــة
والأقـــتــــصــــــــاديــــــــة. في هــــــــذا
الــتحلـيـل تكـمـن الأسهـــامـــة
ــــــــــــــة لــعــــــمــل الجــــــــــــــوهــــــــــــــري

)هيمانس(.
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غـيــر مــوضــوعـي. يعـتـبــر أن
أنــــــديــــــرا غــــــانــــــدي وأبـــنهــــــا
راجيف كـانـا قـومـيين )بـروح
ريـــــــــــاضــــيـــــــــــة( خـــــــــــاضـعــــين
لــــــضـغـــــــــــوطـــــــــــات قـــــــــــويـــــــــــة
بيـروقراطـية وأمنيـة لصالح
خـــيــــــــار الـقـــنـــبـلــــــــة، وعـلـــيـه
فـسياسـاتهما يـجب أن تكون
منـظورة من زاويـة الأعتدال
كقــــــرارهــمـــــــا بعــــــدم تجــــــاوز
العـتبــة النـوويـة، وبــالعكـس
كـانت أرادة التجـاوز حـاضـرة
تمـامــا عنـد قــومي معـارضـة
هو )آتـال بيهـاري فاجـبايي(
الـــــذي حـــــرك وصـــــوله الـــــى
الــــــسـلــــطـــــــة سـلــــــسـلـــــــة مـــن

التجارب عام .1998 
أن شرحه للحالـة الفرنسية
قـــــابـل للـــنقـــــاش أكــثـــــر مــن
الحالة الهندية، أذ يعتبر أن
القرار الرئيسي أتخذ في 26
كــانــون الأول 1954 مـن قـبل
)بـيـيـــر مـيـنـــديــس فـــرانــس(
بعــد رفض تكـوين الجـمعيـة
الأوربية للدفاع  CEDوردا
عـلى أعادة تـسلح ألمانيـا بعد
ذلك. يــرى هـيمــانــز في هــذا
قـــــــطـــــيـعــــــــــــة مـع مــــــــــــواقـف
الحــكــــــــومــــــــات الــــــســــــــابـقــــــــة
للـجمهوريـة الرابعـة )الأكثر
أوربــيـــــــة( ذات المــيـــــــول الـــــــى
الأنضمـام الى مجـموع أكـبر
يضم ألمـانيا. لايتـردد المؤلف
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الـقـــنـــبـلـــــــــة ومـــــــــا أن يـــــصـل
أحــــدهـم الــــى الــــسلــطــــة في
ظروف مواتيـة بيئية وتقنية
وأستــراتيـجيــة حتــى يـتخــذ
القـــــرار بـــصــنع الـــــسلاح. أن
الفــرضيـة الــرئيـسيـة أذن في
هــــــذا الـكــتــــــاب هــي أن هــــــذا
القرار السياسي سببه وجود
أنــــســــــان ســيــــــاســي )قــــــومــي
مـعـــــــــارض( في الــــــسـلـــــطـــــــــة،
وبـــــــالعـكـــــس يــنـــــــأى القــــــادة
الآخــــــــرون عـــن هــــــــذا ولــكـــن
يمــكـــنـهـــم أتـخــــــــاذ مــــــــواقـف
متبـاينـة في مسـألـة الألتـزام
بعـــدم الأنـتــشـــار أو بـضـمـــان
الأمـان، ويـدرس المــؤلف أربع
حـــالات دوليــة بهــذا الـشــأن،
فــرنـســا والـهنـــد والأرجنـتين
وأستـــراليـــا، غيــر أن تــطبـيق
فــرضيــة الكــاتب تــواجه هنـا
صعـوبـات عـديـدة فـالحـالات
لــيـــســت بهـــــذه الــبـــســـــاطـــــة،
وتـتضح الصعوبة في تحليله
للحــالـــة الهـنــديـــة  أذ يجـب
بــالنـتيجـة تفـسيـر القـرارات
الــنــــــاقـــصــــــة، أو بــــــالأحــــــرى
اللاقــرارات، خـصــوصــا تـلك
الـتـي أفــضـت الـــــى تجـــــربـــــة
)سلــمــيــــــة( مــــــابــين عــــــامــي
1971-1974 ثم بنـاء أسلحـة
دون نشـر ودون تجربـة أعوام
الــثــمـــــانــيــنــيـــــات. يــتـخلـــص
المــؤلف من المـأزق بــأستـنتـاج

لـيحـــدد مفهــومــين، مفهــوم
)الـتضـامن( وهـو بعــد أفقي
يحيلنـا الى الحـد بين )هم(
و )نحــن(، ووجــــــود أو عــــــدم
وجـــــود هـــــويـــــة قــــــادرة علـــــى
تجــاوز هــذا الحـــد، ومفهــوم
)الحـالـة( وهـو بعــد عمـودي
يحـيلـنــا الــى الـــوضع العــام
ضمن الـنظـام العـالمي سـواء
كــــــان الـــــــوضع مـــتفــــــوقــــــا أو
مــســـاويـــا أو أدنـــى. كل شـيـئ
يـعـــــتـــــمـــــــــــــد في الـقـــــــــــــرارات
الـــــســيـــــــاســيـــــــة عـلـــــــى نـــــــوع
الــــتـقـــــــــــاطـع بــــين هـــــــــــذيــــن

البعدين. 
أن الـطــريق الــذي يقــود من
أدراك الهـويـة القــوميـة الـى
الخيــار الــسيــاسـي معقــد أذ
يفـتــــرض تحــــركــــا مـــســبقــــا
للـذاكــرة الأنفعــاليـة فـرديـة
كــانـت أم جـمــاعـيــة، وأن أثــر
هـــذا الأدراك لـلهـــويــــة علـــى
القـــــرار يـكـــــون بـــطــــــريقــين،
أدراكي بـالسعي الـى أمتلاك
القوة، وأنفعالي بأستحضار
أنـفعـــــالات مـــــاضــيـــــة. كــمـــــا
يـقــــــــــــول أن الأنـفـعــــــــــــالـــــين
الأســـــــاســيــين في مـــــســـــــألـــــــة
تــصـنـيـع القـنـبلـــة الـنـــوويـــة
هـما الخـوف والغطـرسة. أن
أقــتـــــران الأنـفعـــــالــين عــنـــــد
القـومـيين المعـارضـين يخلق
مـــيـلا شـــــــــديـــــــــدا لـــــصـــــــــالـح
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اخبــرتني صـديقــة من نيـويـورك وهي امـرأة محتـرفـة
وذات نفـوذ كبير  –انها تعتقـد ان البلاد تجاوزت المـرحلة
التي يردن فيها النساء الـتصويت لهيلاري كلنتون لمجرد
كـونهـا ستكـون اول امـرأة رئـيســة . حيث قـالـت بصـوت
المنـطق المـعصـوم مـن الخطــأ "اعتقـد ان الـتصــويت
سيكـون لصـالح الافضـل". لكن وفقـا للاسـتطلاعـات فـان
كلـنتون تـربح دعما سـاحقا من الـناخبـات النسـاء. والسبب
كمـا اظن هو ان هنالك عيبـا واحدا في منطق صديقتي :
وهـو انه في مفـاهيـم الهنـدسـة الغـامضـة عن الابعـاد
العليا عنـد علماء الرياضيات لايمكنك الحكم على شيء لم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدث بــــــع ـيــــــح ـ


